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 :مقدمة
  

رة العالمية يشهد مطلع الألفية الثالثة التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة العالمية بإشراف منظمة التجا

إن أهم أهداف هذه الاتفاقية هي جعل  .والتي تشكل العمود الفقري لما يسمى بالنظام العالمي الجديد

التجارة الدولية تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية والتي تشمل تحرير التجارة بين الدول وإلغاء 

  .للمنتجات الوطنية ةالرسوم الجمركية وإلغاء كل أشكال الحماي

أكثر حدة من أي وقت مضى، سواء في الأسواق  المؤسساتتحرير التجارة، سيجعل التنافس بين  نإ

مجابهة الشركات الكبرى، ولاسيما الشركات  المؤسسات الوطنيةويترتب على . الخارجية أو الداخلية

الأخرى متعددة الجنسيات، التي تسعى إلى تأكيد احتكارها في الأسواق العالمية ومنافسة الشركات 

  .لتحقيق أكبر عائد من الربح

صناعية كانت أو خدمية في إنتاج سلع أو تقديم خدمات تلبي حاجات الناس  فنجاح أي مؤسسة 

إنتاج سلع بمواصفات قياسية عالية، منها يتطلب سعار مناسبة وقادرة على المنافسة وتوقعاتهم، بأ

ويمكنها تسويقها في هذه الدول  امحلي لمتستطيع منافسة السلع المنتجة في أية دولة من دول العا

  .يكون ذلك إلاّ إذا كانت منتجات هذه المؤسسة  تستطيع المنافسة في مجال الجودةأيضا، ولا 

السائد  دالاعتقا لقد كان. في الوقت الحاضرالمؤسسات  رتسيي لقد أصبحت الجودة إحدى أهم مبادئ

وتقديم خدمات بشكل أسرع وأرخص، ثم  يعني تصنيع منتجات المؤسسة بأن نجاح في الماضي 

السعي لتصريفها في الأسواق، وتقديم خدمات لتلك المنتجات بعد بيعها من أجل تصليح العيوب 

   .فيها ةالظاهر

إلاّ أن هذا الاعتقاد تجاوزه الزمن  فقد ظهرت في كل البلدان المقاييس المختلفة  وأصبحت المطابقة 

المقاييس سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية هي السبيل الوحيد أمام المؤسسات لتسويق لهذه 

وحماية البيئة حديث الساعة ، بل  كأخرى أصبح حماية المستهل منتجاتها في هذه الدول، ومن جهة

وهكذا توالى صدور القوانين التي تحمي المستهلك والبيئة في كل . وله أولوية في أغلب دول العالم 

  .دول العالم ومنها الجزائر 

  :في نهاية الوحدة تكون قادراً على الإجابة  الأسئلة التالية 

  مكون لإستراتيجية المؤسسة؟ لماذا  يعتبر التقييس ك

  ما هي مكانة التقييس في الهيكل التنظيمي  للمؤسسة ؟

  ؟) الجودة( ما هي علاقة التقييس بالنوعية 

  ما هي علاقة التقييس بحماية المستهلك وحماية البيئة؟
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  :تذكير بالمفاهيم الأساسية  للتقييس.1
  تعريف التقييس. 1.1

التقييس هو الأسلوب أو النظام الذي يحقّق وضع المواصفات القياسية، التي تحدد الخصائص والأبعاد ومعايير 

مكان  إقلالا الجودة وطرق التشغيل والأداء للسلع و للمنتجات، مع تبسيط وتوحيد أنواعها وأجزائها على قدر الإ

للتعدد غير المبرر، وتيسيرا لضمان التبادلية في الإنتاج الكبير بهدف تخفيض التكاليف و ترقية الجودة مع إبراز 

بالإضافة إلى توحيد وحدات القياس و الطرق والأساليب التي تتبع عند الفحص والاختبار، . الميزة النسبية للسلعة

للمواصفات المعتمدة وكذلك المصطلحات والتعاريف والرموز الفنية وأسس للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات 

  .الرسم

  :يقوم التقييس على أربعة خصائص هي   : خصائص التقييس.2.1

  : أ ـ التبسيط 

  .عدد نماذج المنتجات إلى العدد الذي يكفي لمواجهة الاحتياجات السائدة في وقت معين وهو اختصار

  : ب ـ التنميط

واصفتين أو أكثر لجعلها مواصفة واحدة حتى يمكن للمنتجات الناتجة أن تكون قابلة للتبادل هو توحيد م

  .عند الاستخدام 

ويستعمل أكثر ما يستعمل في  أساليب الصناعة فإليه يرجع الفضل الأكبر في إمكان الإنتاج على نطاق 

دة وتحقق كل هذا المزايا واسع وهو يؤدي كذلك إلى زيادة الإنتاجية والى تيسير أحكام ضبط الجو

  .خفضا كبيرا في تكاليف الإنتاج مع الارتفاع بمستوى جودته

  

  : التوصيف  جـ ـ

أو عملية ما مع إيضاح    أو مادة  هو البيان الموجز لمجموعة المتطلبات التي ينبغي تحقيقها في منتج

  .ن ذلك ملائماالطريقة التي يمكن بواسطتها التحقق من استيفاء هذه المتطلبات كلما كا

فالتوصيف يعني تحديد خصائص المواد والمنتجات وكذلك الطرق والوسائل الكفيلة لتحقيق توفر هذه 

  .الخصائص 

  :  تحقيق الملاءمة للاستعمال د ـ

فما هو جيد في مكان معين وتحت ظروف معينة قد لا يكون جيدا . ترتبط الجودة بظروف الاستخدام

ونظرا لضرورة هذا المبدأ فانه يجب الاهتمام بوضع . الفةفي مكان آخر أو تحت ظروف مخ

  .المواصفات الوطنية في كل بلد دون نقل للمواصفات الأجنبية مهما كانت مشهورة

  : أنواع المواصفات. 3.1

  : أ ـ تعريف المواصفات
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اعد هي وثيقة توضع بالاتفاق العام وتقرها جهة معترف بها، وتوفر للاستخدام العادي والمتكرر قو

. إرشادات أو خصائص للأنشطة أو نتائجها بهدف تحقيق الدرجة المثلى من المعطيات في سياق معين

ن تستند المواصفات على النتائج الأكيدة للعلم والتقنية والتجربة، وان تهدف إلى تحقيق الفوائد أو يجب 

  .المثلى للمجتمع

  ب ـ أنواع المواصفات

  :مواصفات المصطلحات والتعاريف  

المهم أن يتم تعريف المصطلحات المستخدمة في الوثائق القانونية والفنية بشكل واضح ودقيق كونها  من

التباس أو عدم وضوح وتسهل عملية الوصول إلى             تلعب دوراً هاماً وحيوياً في إزالة أي

  .المطروحاتفاق حول الموضوع 

  المواصفات الأساسية  

س للعديد من الحقول التقييسية والمنتجات والنشاطات، مثل مواصفة هي المواصفات التي تشكل الأسا

 .الوحدات الدولية الصادرة عن الإيزو حيث أنها تستخدم في الحقول الهندسية والطبية و غيرها

  مواصفات الأبعاد والقياسات  

ل موحد هذه المواصفات تحدد الأبعاد والقياسات لقطع وأدوات معينة تستخدم في الصناعة لتكون بشك

في جميع أنحاء العالم وكلغة مشتركة بين المصممين والمنتجين مثل المواصفات الخاصة بأبعاد 

 .وقياسات البراغي والمسامير

   الأداءمواصفات  

 .هي المواصفات التي تحدد متطلبات الأداء للمنتج ولا تتدخل في خصائص التصميم

أي انه يوازن ما بين الاعتبارات الفنية , سبة إن المستهلك يسعى دائماً لشراء منتج بالجودة المنا

والاقتصادية، لذلك فان هذه المواصفات تحدد أداء المنتجات النهائي الذي يحقق متطلبات الجودة 

المناسبة، فهي لا تتناول خصائص التصميم وإنما تركز على الأداء بحيث تترك الحرية للمصنع 

سبه ولا تقيد عملية التطوير لديه شريطة أن يحقق متطلبات لاستخدام التصميم وطريقة الإنتاج التي تنا

  .المواصفة

  
 

  مواصفات الاختبار وضبط الجودة  

من الضروري عند وضع شروط معينة لمنتج ما أن يتم تحديد طريقة قياس له ، وذلك من خلال 

ية لجميع وإن هذا الأمر يعتبر في غاية الأهم.مواصفات تكون مربوطة مع المواصفة صاحبة الشروط 

  .الجهات ذات العلاقة فإن توحيد طريقة القياس يمنع حدوث خلاف بينها

  : إصدار المواصفات. جـ



 ت           الإرسالنثانوي          تسيير واقتصاد          الاقتصاد والمنجم 3
 

 

 10900، /1997/ولغاية عام / 1947/ها عام ئمنذ إنشا" ISO"أصدرت المنظمة الدولية للتقييس 

لمواد غير المعدنية، الهندسة الميكانيكية، المواد الكيميائية الأساسية، ا: مواصفة في المجالات الآتية

الفلزات، والمعادن، ومعالجة المعلومات، والتصوير، والزراعة، والبناء، والتكنولوجيات الخاصة، 

  .والصحة، والطب، والبيئة، والتغليف والتوزيع

 ISO 9000 ،ISOضمن المواصفات المذكورة أعلاه سلسلتين من المواصفات هما  ISOأصدرت 

  .ات علاقة بأنظمة إدارة الجودة والثانية بأنظمة إدارة البيئة،    السلسلة الأولى ذ14000

مواصفة قياسية كل  800لجنة فنية تصدر وتراجع حوالي  900تعمل في إعداد المواصفات المذكورة 

  .عام

كمواصفات وطنية لديها بما في ذلك  ISO 9000دولة في العالم مواصفات  51اعتمدت اليوم أكثر من 

من  مشتق" ISO" و مصطلح .واليابان والولايات المتحدة وغيرها EFTAبي ودول دول الاتحاد الأورو

 International Organization for. أي التساوي وليس اختصار التسمية" ISOS"الكلمة الإغريقية 

Standardisation  وفي مجال المواصفات تعنيISO تساوي الشيء بالمقارنة مع المواصفة.  

حكومية وليست جزءاً من الأمم المتحدة، مع أن أعضائها يمثلون أكثر من  هي منظمة غير" ISO" و

ومع أن كافة المواصفات الصادرة عن المنظمة اختيارية فإن الكثير من الدول تعتبرها . بلداً/ 120/

  .مواصفات وطنية لها

فة مع غير مسؤولة عن التحقق من مدى  مطابقة ما ينفذه المستخدم للمواص" ISO" ويلاحظ أن 

  .متطلبات هذه المواصفة

من الضروري التمييز بين المواصفة القياسية للمنتج التي تبين الصفات المميزة المختلفة التي يجب أن  

تتوفر في المنتج ليكون مطابقاً للمواصفة القياسية له والمواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة الذي يحدد 

ي يضمن مطابقة المنتج لمستوى الجودة الذي تم تحديده من قبل أسلوب إدارة الجودة في المؤسسة، الذ

  .المؤسسة

يمكن للمؤسسة  أن تحدد مستوى الجودة الذي تريده لمنتجها بالاعتماد على دراسة السوق ومتطلبات 

  .الزبون

  : أهداف التقييس وفوائده  .4.1
  :ة من أهمها التقييس ليس غاية في حد ذاته بل إنه وسيلة فعالة لتحقيق أهداف ضخم

  أ ـ خفض التكاليف

  : إنه من الطبيعي أن يتحقق انخفاض في تكاليف الإنتاج نتيجة لانخفاض الأموال المنفقة على ما يلي   

 .شراء آلات ومعدات ذات كفاءة عالية 
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  .خفض سعر شراء الخامات والمواد نتيجة لشرائها بكميات كبيرة  

  .تبسيط الإجراءات المكتبيةوفر في النفقات الإدارية نتيجة لتقليل و 

  :  ب ـ زيادة الكفاءة الإنتاجية 

إن الاقتصار على عدد محدد من النماذج والأنواع يؤدي إلى طول فترات تشغيل الآلات أي إلى الزيادة 

في إنتاجيتها، كذلك فإن انخفاض عدد العمليات الصناعية يؤدي إلى زيادة كفاءة العمال والآلات على 

ضافة إلى أن تحسين ضبط الجودة يؤدي إلى تخفيض نسبة المنتجات المرفوضة أي حد سواء ، بالإ

  .زيادة الكفاءة الإنتاجية 

  : تحسين جودة المنتجات جـ ـ

إن تركيز أعمال التصميم والإنتاج على عدد أقل من المواد والأجزاء وازدياد خبرة العمال قد هيأ 

ه أمكن اقتناء أجهزة اختبار دقيقة وثمينة، كان من للإنتاج مستوى عال من الجودة بالإضافة إلى ان

. الصعب شراؤها في حالة صغر حجم الإنتاج نظرا لارتفاع ثمنها وعدم وجود مبرر اقتصادي لذلك 

  .وبالطبع فان استخدام مثل هذه الأجهزة الدقيقة يعمل على إحكام ضبط الجودة ورفع مستواها 

  : هـ ـ الحفاظ على المواد والموارد 

  :ه من الطبيعي أن يحقق التقييس وفرا كبيرا في الخامات والمواد الأولية للأسباب التالية إن

تحسين تصميم المنتجات نتيجة التركيز على إنتاج عدد أقل من الأنواع والأحجام  

  .والمقاسات

حسن استغلال المواد مع استخدام المواد البديلة نتيجة للأبحاث اللازمة قبل وضع  

 .المواصفات 

  

  
 

  :و ـ التبادلية 

ولقد فرض هذا الانخفاض . كان نتيجة التبسيط هي انخفاض التنوع في المقاسات والأحجام والنماذج

أي قدرة الصانع على إنتاج عدد كبير من الأجزاء المتماثلة في الحجم والشكل والأداء  –مبدأ التبادلية 

  .داءإلى حد يضمن استبدال جزء منها بجزء آخر له نفس درجة الأ

وحيث انه لا يمكن لجزأين أن يتماثلا تماما فمن واجب التقييس أن يحدد التفاوت المقبول مع المحافظة 

  .على قابلية التبديل

  :ي ـ السلامة
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يوجد العديد من مقاييس المنتجات التي أعدت خصيصا لحماية حياة الإنسان وصحته، ومن أمثلتها 

الواقية في مجال الصناعة، وأحزمة النجاة لاستعمالها في  أحزمة المسافرين في السيارات والملبوسات

   .البحر
  

   

 :مكانة التقييس في الهيكل التنظيمي للمؤسسة.2
  

  : تعريف وظيفة التقييس 1.2
الجهة التي تكون مسؤولة عن التقييس والجودة و حماية المستهلك و البيئة هي وظيفة التقييس التي 

وهي التي تساهم في إستراتيجية المؤسسة بوضع سياسات . لتقييستكون ممثلة عبر مصلحة أو مديرية ا

المواصفات مع تكييف مختلف أنشطة المؤسسة مع متطلبات المعايير المختلفة سواء على مستوى 

و الوسائل المستعملة في استغلال المؤسسة و الطرائق سواء في عملية الإنتاج أو  ةالهياكل التنظيمي

  .تلف مراحل الاستغلالالتسويق أو التخزين أو مخ

و تشارك ) المواصفاتية ةالمرجعي(الداخلية ) المواصفات(قيامها بإعداد الوثائق القياسية  ىبالإضافة إل

                 أيضا في إعداد الوثائق المواصفاتية
 

  ) Certif cation(الخارجية وهي التي تسيير الوثائق كما تساهم في عملية المطابقة 

            : يفة التقييس في التنظيم الهيكلي للمؤسسةموقع وظ 2.2
إن المديرية المكلفة  التقييس عليها وضع السياسات المتعلقة التقييس وتطبيق هذه السياسات عن 

طريق  وضع خطة و برامج عمل بالإضافة إلى ذلك إنشاء هيكل تنظيمي يخص التقييس و الجودة و 

  حماية المستهلك 

د هيكل تنظيمي نموذجي داخل المؤسسات فكل مؤسسة يمكنها تنظيم ذلك وفقا ويلاحظ أنه لا يوج

وهكذا يمكن أن تنظيم . وطبيعة نشاطها, لعدة معايير منها الحجم وطريقة التنظيم الهيكل الخاص بها

وظيفة التقييس بصورة تحدد و توزع مهام التقييس على مدير واحد أو عدة مدراء و بالتالي يمكن 

فة التقييس في علاقة مباشرة مع الإدارة العامة كما يمكن أن تلحق وظيفة التقييس أن تكون وظي

  .خاصة ما تعلق منها بالجودة بوظيفية الإنتاج

  .و كنموذج عن مؤسسة جزائرية  نأخذ شركة سونطراك

  .في شركة سونطراك) H.S.E(المهام الأساسية للإدارة المركزية للصحة و الأمن و البيئة 

 ).H.S.E(, و البيئة, الأمن, ة مجموعة سونطراك في ميدان الصحةإعداد سياس 
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 .التي أعدتها مجموعة  سونطراك في مختلف مناطق العمليات) H.S.E(متابعة تنفيذ سياسة  

 . داخل مجموعة سونطراك) H.S.E(تطوير و تعميم ثقافة  

 . في مجموعة سونطراك) H.S.E(تطبيق نظام تسيير  

  
 

 ). H.S.E(راجع الخاصة بالإجراءات و المقاييس المتعلقة بوظيفة إعداد المؤلفات و الم 

 .بالنسبة لمختلف العملياتية) H.S.E(تكوين الخبرة والدعم في مجال 

 .في المجموعة) H.S.E(التكوين وتقديم التقارير العامة في مجال  

في حالة  و الإخلاء  التدخل  ،برامج الطوارئ ،الإنذار ،الأداء، إعداد إجراءات المراقبة 

برامج المضادة للتلوث بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية في مجموعة سونطراك تمثيل  ،الكوارث

 ). H.S.E(مجموعة سونطراك في المستوى الوطني و الدولي في مجال 

 ).H.S.E(ربط العلاقات مع السلطات العمومية و المنظمات الوطنية و الدولية في ميدان  

بالتعاون مع مديرية الموارد البشرية و ) H.S.E(تكوين في مجال  إعداد و تطبيق سياسة 

 .الاتصال

 .يحضره إطارات سونطراك) H.S.E(تنظيم ملتقى سنوي حول  

  .   تقديم تقارير للإدارة العامة لسونطراك حول تنظيم نتائج الملتقى 

  



 ت           الإرسالنثانوي          تسيير واقتصاد          الاقتصاد والمنجم 3
 

 

  : كما يلي وه) HSE(لمديرية المركزية لو الهيكل التنظيمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المدير

خلية الإدارة  المساعدون

مديرية فرعية 

) HSE(ير تسي

مجموعة الصحة

 مجموعة الأمن

مجموعة البيئة

مديرية فرعية 

 ترقية و تقويم 

مجموعة القوانين 

 والمعايير

مجموعة الاتصال 

 والتقويم 

مجموعة ترقية 

  برامج حماية البيئة
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 )الجودة(علاقة التقييس بالنوعية.3
  

  ):الجودة( مفهوم النوعية . 1.3 
إن الصناعة القوية والمتطورة في أي بلد من العالم تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالتقييس 

والمعايرة والمواصفات والاختبارات والتحاليل والجودة من جهة، وإلى تطبيق أنظمة إدارة الجودة 

  .ديثة، المعمول بها اليوم في العالم من جهة أخرىالح

فتطور المؤسسات ، يتطلب في الوقت الحاضر الاهتمام بكافة الدعائم التي ترتكز عليها الجودة، وهي 

  : الآتية

  .المواصفات 

  ).المقايسة القانونية والصناعية ومعايرة أجهزة القياس والاختبار والتحليل(المترولوجيا  

  .جودةأنظمة إدارة ال 

  ).شهادة المطابقة للمنتج أو لنظام إدارة الجودة(المطابقة  

  ).أو المخابر   الاعتراف المتبادل بأنظمة إدارة الجودة بين المنشآت(الاعتماد  

إن الاهتمام بهذه الأنشطة مجتمعة، من شأنه أن يرفع الاستطاعة التكنولوجية، ويحسن الإنتاجية ويعزز 

  .سواق الداخلية والخارجية ويرفع مستوى حياة الناسالقدرة على المنافسة في الأ

  ):الجودة(خصوصيات النوعية . 2.3
حيث يتخذ المشتري قرار الشراء بأخـذه بعـين    تتمثل في الخصائص التقنية والخصائص الاقتصادية 

لـى  وهـذا يـؤدي إ  ). من الناحية الاقتصادية( وكلفته ) من الناحية التقنية( الاعتبار مواصفات المنتج 

  .إرضاء أكبر لحاجات ورغبات الزبائن المتزايدة باستمرار

 .خفض التكاليف و .تحسين الإنتاج كماً ونوعاًو .الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية على أكمل وجه و

  .تحسين بيئة العملو  .من الخصومات التجارية لالإقلاو .العرض للطلب ورفع وتيرة التسويق وتكييف

  .زيادة فرص التصديروأخيرا  .العمل زيادة الأمان في و

  :مجالات النوعية. 3.3

يعتبر نظام إدارة الجودة أحد أنظمة الإدارة المطبقة في المؤسسة، والتي يمكن أن تشمل أنظمة الإدارة 

  .المالية والبيئية وغيرها

  :سعياً في التطبيق الأمثل لأنظمة إدارة الجودة لا بد من اتخاذ الخطوات التالية

  .المؤسسةتحديد سياسة الجودة وأهداف الجودة في        



 ت           الإرسالنثانوي          تسيير واقتصاد          الاقتصاد والمنجم 3
 

 

  .تحديد العمليات الأساسية التي تؤثر على تحقيق أهداف الجودة      

  .تحديد الوسائل والمعايير اللازمة لتحسين فاعلية العمليات    

  .فحص النتائج للوقوف على مدى تحسن فاعلية العمليات     

  .وتخفيض الهدر وإعادة التشغيلتحديد الوسائل لمنع العيوب      

  .التحسين المستمر للعمليات بهدف تحسين الفاعلية والمردود    

  :وفقا لمتطلبات التقييس) الجودة( مراقبة النوعية  .4.3
النوعية تتعلق بالمنتج النهائي و بطريقة إنتاجه في مجمله و هذا ما يسمى بالنوعية الشاملة و التي تتمثل 

  :في

  .نتج حيث يتم الاهتمام بعدم خروج المنتج المعطوب من المؤسسةـ نوعية الم

و هدفها منع عمليات , برد الفعل اتجاه الأسباب بدلا من الاهتمام بالنتائج تسمحـ النوعية الشاملة 

  .الإنتاج أخطاء مؤدية إلى ظهور العيوب من العيوب في النتائج المحصل عليها

   )les septes zéros(     ملة على مبدأ الأصفار السبعةو تعتمد طريقة التسيير للنوعية الشا

  .ـ صفر عيب في المنتج

  .ـ صفر تعطل في عملية الإنتاج

  .مرونة في الإنتاج, ـ صفر أجل تغيير سريع للمعدات

  .ـ صفر مخزون تموين في الوقت بالضبط

  .ـ صفر أوراق تبسيط عملية معالجة المعلومات

  .تكوين العمال في هذا المجال ـ صفر حادث عمل تدعيم الأمن و

و ترقية , صفر احتجاج من طرف العمال أي رضا العمال و الموظفين على محيط العمل و ظروفه

  .العمل في مجموعات
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 :التقييس وحماية البيئة والمستهلك.4
إن علاقة المؤسسة بمستهلكيها ناتجة عن متطلبات التقييس من جهة وتزايد سلطة المستهلكين من جهة 

  .خرىأ

لقد كانت المؤسسات إلى عهد قريب تنظر إلى المستهلكين كوحدات استهلاكية تملك قدرة شرائية معينة 

يجب دفعها لشراء منتجاتها بكل وسيلة ودون الاهتمام الكبير بوسائل حماية البيئة التي يعيش فيها هؤلاء 

  .المستهلكين

ؤسسة بمحيطها و يتجلى ذلك في ظهور إن هذه الوضعية دفعت إلى ظهور روح جديدة في علاقة الم

  .قوة للمستهلكين من جهة و حركة الدفاع عن المستهلكين و البيئة من جهة أخرى

  أ ـ حماية المستهلك

يكون المستهلكون المجموعة الاقتصادية الأكثر أهمية والتي كانت آراؤها مهملة ولا يتم الإصغاء إلى 

ضمن لهم الممارسة الكاملة للحق في حمايتهم والحق في مطالبها وقد شرع في  وضع التشاريع التي ت

وبدأ . المنتجاتإعلامهم، والحق في تقديم مطالبهم والإصغاء إليها والحق في الاختيار بين العديد من 

إن قوة التيار . كذلك المستهلكون في الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم أنفسهم للدفاع عن مصالحهم

 المحامي الشاب الذي انتصر في عام RALPH NADERيكا تكمن في شخصية الاستهلاكي في أمر

  .مركباتها غير آمنةعندما انتقد وبين أن  General  Motorعلى الشركة العظمى 1970

المتعلق بحماية المستهلك ومن  07/02/1989بتاريخ  89-02أما في الجزائر فقد صدر قانون رقم 

  :تعد حقوقاً للمستهلكينالقواعد التي تلتزم بها المؤسسات و

عن طريق تقديم بيانات و معلومات تمكن المستهلك من تحديد خصائص المنتج و : الحق في الإعلام 

  ". Etiquetageالوسم " تقدير مدى توافقها مع رغباته و مصالحه و يتم ذلك من خلال 

 .الحق في الأمن 

 الحق في الاختيار 

 الحق في الإصغاء له 

و بالطبع فإن . لمؤسسة أخذها بعين الاعتبار عن إعداد مواصفات الجودةكل هذه الحقوق على ا

أغلب المؤسسات تدرج ضمن هيكلها الوظيفي مصلحة خاصة بالمستهلكين و مصلحة خدمات ما 

 .بعد البيع

 :ب ـ حماية البيئة
المواصفة يلعب التقييس دوراً كبيراً في وضع المواصفات اللازمة لحماية البيئة      و يجب عند وضع 

دراسة قضية كونها إلزامية أو اختيارية بحذر آخذين بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة ومعتمدين 

على المواصفة نفسها ومستوى التصنيع في البلد المنتج وعلاقة المواصفة مع القوانين السارية في هذا 

  .البلد
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  :وتطبق المواصفة بشكل إلزامي عندما تكون متعلقة بـ 

  وصحة المواطن سلامة  

  )المكاييل والأوزان(منع الغش  

  حماية البيئة 

    الأمن القومي 

ويلاحظ  أن المؤسسات أصبحت تهتم بالبيئة أكثر مما سبق ،وظهرت أساليب لحماية البيئة منها 

العمل وهي  ورشاتهو برنامج خمس خطوات لتنظيم و) 5S(الخمس  بالسينات ما يعرف 

يساعد هذا البرنامج على تكوين بيئة أفضل كما . والتقييس والتدريبالتصفية والترتيب والتنظيف 

  .كما يحافظ على سلامة العاملين. يتضمن إنتاج منتجات ذات جودة عالية
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  :الخلاصة

 مفاهيم أساسية    
  تعريف التقييس.  

هو وضع المواصفات القياسية التي تحدد الخصائص والأبعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل و 

  . الأداء للسلع والمنتجات مع الأخذ في الاعتبار ظروف الأداء ومتطلبات الأمان
  :خصائص التقييس 

  التبسيط ، التنميط ، التوصيف ، الملائمة

  فاتأنواع المواص 
  ـ مواصفات المصطلحات والتعاريف

 ـ المواصفات الأساسية
 ـ مواصفات الأبعاد و القياسات

 ـ مواصفات الأداء    
 ـ مواصفات الاختبار و ضبط الجودة

  أهداف التقييس 

  خفض التكاليف ، زيادة الكفاءة الإنتاجية ، تحسين جودة المنتجات

  )الأمن(سلامة الحفاظ على المواد و الموارد ، التبادلية ، ال
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  للمطالعة-5
 المواصفات والمقاييس

  كماليات الأمس ضروريات اليوم 
ظم إدارة الجودة لعل ما كتب في الدوريات والصحف العربية حول المواصفات والتقييس ون  

يفوق كماً ونوعاً الكثير مما كتب في موضوعات اقتصادية عدة، ولكن مع هذا لا يزال التقييس في 

ومع أن الأعوام القليلة الماضية شهدت إنشاء . الضروريات إلىالكماليات منه  إلىعالمنا العربي أقرب 

لحكومية والخاصة في أغلب الدول العديد من مؤسسات وهيئات التصنيف والقياس ومراقبة الجودة ا

 .العربية، إلاّ أن ما تحقّق على صعيد التقييس والجودة لا يزال أقل بكثير من المؤمل والمرتجى

أضحى الحديث عن مصطلحات الجودة والمواصفات القياسية شائعاً جداً في عالمنا العربي، وكثيرة هي 

لتي تنظّم في شتّى العواصم والمدن العربية لتدارس سبل المؤتمرات واللقاءات السنوية العامة والخاصة ا

تحويل هذه المصطلحات من مجرد آراء ونظريات وجداول يتم تحديثها سنوياً، إلى واقع معيش بل إلى 

 من وقفة ننظر فيها بتأن غم من ذلك لا بدنمط حياة اقتصادية واجتماعية متكاملة، ولكن على الر

أين نحن من هذه المفاهيم الاقتصادية؟ : لمعيش، ونطرح فيها السؤال البديهيواقعنا ا إلىوموضوعية 

  وكم هي الخطوات التي قطعناها على طريق الألف ميل؟

  المتضمن  2004مما لا شك فيه أن قرار القمة العربية في تونس العام 

ة العربية الكبرى، شكّل اعتماد إلزامية المواصفات القياسية العربية الموحدة في منطقة التجارة الحر

خطوة متقدمة على طريق اقتصاد عربي مواكب للعصر، ولكن هل وضع هذا القرار موضع التنفيذ؟ 

الجواب عن هذا السؤال سيدخلنا في متاهات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي لم تر  إنوبما 

جز لبعض ما تحقق في هذا المجال مع النور إلا على الورق، فإنّنا سنستعيض عنها بعرضٍ  ولو مو

في رفع مستوى  إسهامهابعض التفصيل في بسط الأهمية الاقتصادية للمواصفات والمقاييس ومدى 

الإنتاج وتخفيض تكلفته وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، والحد من نسبة الهدر وتسهيل 

الدنيا للمنافسة الشريفة بين المنتجات المحلية منها التبادل التجاري وحماية المستهلك وتأمين الحدود 

  . والأجنبية

آذار في كل عام، /اعتمدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الخامس والعشرين من مارس

يوماً عربياً للتقييس، وهي تبذل جهداً جهيداً لوضع لائحة بالمواصفات القياسية العربية الموحدة وجعلها 

أساسيا للمواصفات الوطنية ما يمكّن المصدرين من تسويق منتجاتهم بسهولة ويسر ويوفّر لهم مرجعا 

 إلىقاعدة معلومات حول المتطلبات التقنية والمواصفات الخاصة بمنتجاتهم في أسواق التصدير، توصلاً 

ل جواز تحقيق مواصفة عربية واحدة لسلعة مفحوصة مرة واحدة وتحمل شهادة مطابقة واحدة تمثّ

  . منطقة التجارة العربية الحرة وإلى سائر أنحاء العالم من دون أية معوقات أو حواجز إلىسفرها 
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 أنهافالأهم في المواصفات القياسية هو . فقط؟ قطعاً لا الإنتاجيةولكن هل ينحصر التقييس بالعملية 

وفي هذا لا يسعني إلاّ أن . نفسه مهمة بقدر المنتج الإنتاجعملية متكاملة، حيث تكون أهمية كل مراحل 

  أتذكّر القاعدة 

الذهبية التي تعلّمتها في الرياضيات والتي ما فتئت أرددها على مسامع طلاّبي الجامعيين في سويسرا، 

فالرياضيات تعلّمنا أنّه في حلّ أية مسألة حسابية كانت أم هندسية، فإن الأهمية التي يوليها الأستاذ لهذا 

الطالب بقدر ما تكون لصحة الطريقة والمنهجية التي اتبعها  إليهكون لصحة الحلّ الذي توصل الحل لا ت

منتج صحيح  إلىومن هنا فإن الغاية من المواصفات والمقاييس ليس الوصول . هذا الحلّ إلىللوصول 

  . الإنتاجوسليم بقدر ما هو اعتماد طريقة سليمة وصحيحة في عملية 

وما الفارق طالما أن النتيجة واحدة وصحيحة؟ الجواب بسيط، فالإجابة التي يحصل :  قد يتساءل البعض

عليها تلاميذ الصفوف الابتدائية عندما يتفاجأون بنيلهم علامة صفر في مسابقة الرياضيات على الرغم 

ة كانت صحيحة، في حين ينال زميل لهم كانت نتيجته خاطئة علام إليهامن أن الإجابة التي وصلوا 

ارتكبت خطأ مبدئياً وهو في الرياضيات ”إعطائه يكون  إلى الأستاذوالجواب المعتاد الذي يسارع . عالية

، صحيح أنّك إليهافي الرياضيات لا تهم النتيجة بقدر ما تهم طريقة الوصول ”ويضيف . “ خطأ قاتل

ما اعتمدت الطريقة  النتيجة الصحيحة، ولكن هذا الأمر حصل عن طريق الصدفة، وإذا إلىتوصلت 

عينها في حل مسألة أخرى فالنتيجة لن تكون صحيحة، بعكس زميلك الذي بإمكانه تصحيح الخطأ 

  !“النتيجة الصحيحة كيفما تغيرت معطيات المسألة إلىالحسابي البسيط الذي وقع فيه، والوصول 

وهذا ما ! بد منه للنجاحكما في الرياضيات، كذلك في سائر الميادين العلمية، حيث الخطأ طريق لا 

ينطبق على علم الاقتصاد بكافة أشكاله وفروعه ومنها على سبيل المثال لا الحصر العملية الصناعية، 

  حيث لا تهم جودة 

فإذا كانت هذه العملية سليمة وتقوم على مرتكزات . ككل الإنتاجيةالمنتج بقدر ما تهم جودة العملية 

بسيطاً وفي غاية السهولة، بحيث يكفي البحث في  امرأجودة المنتج علمية سليمة، تصبح عملية رفع 

عن نقطة الخلل لتحسينها وتطويرها، وعندها نحصل على منتج يتمتع بجودة عالية، أما  الإنتاجسلسلة 

 الإنتاجفي الحالة المعاكسة، فتصبح أية عملية تطوير أو تحديث غير قابلة للتحقّق إلاّ إذا تغيرت سلسلة 

  .هابرمت

من هنا نجد أن التقييس يتلازم مع معايير محددة ليشكّلا سلسلة كاملة متكاملة، منها إدارة الجودة والتي 

تضمن بأن جميع النشاطات الضرورية لتصميم وتطوير ومن ثم تطبيق المنتج أو الخدمة في المؤسسة 

لتي كان أول من وضع إطاراً ومن هذه المفاهيم أيضاً تطوير الجودة، وا. تسير بفعالية وتعمل بكفاءة

ذات المراحل “ دورة شيوارت“ما بات يعرف ب      علمياً لها عالم الإحصاء الأمريكي الشهير في

يأتي مواطنه إدوارد ديمينغ ليعدل هذه الدورة فيجعلها  إنالمواصفة، الإنتاج والمراقبة، قبل : الثلاث

ففي التخطيط يتم تصميم عملية ما أو مراجعتها  .الخطة، التنفيذ، الفحص والتصرف: رباعية المراحل
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لتطوير نتائجها، وفي التنفيذ يجري تطبيق الخطة وقياس أدائها، في حين يقوم الفحص بتقييم القياسات 

لأداء العملية وتبليغ نتائج التقييم لأصحاب القرار، وفي النهاية يأتي دور التصرف حيث يتم تحديد 

وبفضل هذه العملية تتمكن . عملية التي لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديدالتغييرات اللازمة لتطوير ال

المؤسسة من معرفة ما كان قائماً وما يجب تغييره مع توثيق هذا التغيير وبالتالي تحديد الإنجازات 

  .والإخفاقات وكامن الخلل والوهن

  مواصفات ) أيزو(بفضل هذه العملية أوجدت المنظمة الدولية للتقييس دسة 

قياسية لنظام إدارة الجودة، وبفضل تطويرها لهذه المواصفات، باتت آذاننا متآلفة مع مصطلحات من 

  9001:..2000أيزو  و 9003 1987أيزو  9002 1987وأيزو  19879001مثل مواصفة أيزو 

الصناعية بل يشمل كافة القطاعات  الإنتاجيةوهكذا نرى أن التقييس لا ينحصر فقط في العملية 

صناعية والتجارية والصحية والزراعية والخدمية وسواها من مجالات التطبيق سواء في الإدارة أم في ال

ومن هنا يبرز حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هيئات التقييس العربية، التي وللأسف يبدو أن . التنفيذ

ولكن إذا كان حال . جودةمهمة التقييس وإعطاء شهادات ال إليهتقييس قبل أن توكل  إلىبعضها بحاجة 

بعض هيئات التقييس العربية دون المستوى المطلوب، بسبب نقص فني هنا ومالي هناك، فإن قطار 

. متنه إلىمنظمة التجارة العالمية لن ينتظر هذه الهيئات ريثما توضب حقائبها وتصبح جاهزة للصعود 

 إليهالتنويه بالمستوى العالمي الذي وصل  وحتى لا نبخس كافة هيئات التقييس العربية حقّها لا بد من

أن انتظار جهوزية كافة هيئات التقييس العربية ليس الحل  إلىبعض هذه الهيئات، كما لا بد من الإشارة 

خلفه بعض هذه  تتلظىالمطروح أمام الشركات العربية، فهذا الحل قد يكون العذر الذي  الأوحد

مواجهة المستقبل المحتوم؟  إلىالأمام بدلاً من المسارعة  إلى الشركات لدفن رأسها في الرمال والهروب

ما حقّقته شركة سيراميك رأس الخيمة التي  إلىأتّهم بأنني أتكلّم من فراغ ليس لي إلاّ أن أشير  وحتى لا

الشركة وعائداتها بحيث  إنتاجيةبادرت إلى الحصول على شهادة الأيزو، وساعدت هذه الشهادة في رفع 

دولة، وبلغت  128 إلىالسيراميك صدرت مليون متر مربع من بلاط  100العام الماضي بلغت في 

   نسبة العوائد المحققة على الاستثمار 

وكما فعلت سيراميك رأس الخيمة، كذلك تفعل شركات . ضعف رأسمال الشركة 200ما معدله    

التأهل والتطور  إلىء ذاته خاصة بالجملة، حيث نجد أن الكثير من هذه الشركات يعمد من تلقا

والحصول على شهادة الأيزو لعلمه بأن هذه الشهادة لم تعد من الكماليات بل أضحت ضرورة 

الممهورة على جواز سفر كل من يريد ولوج عالم التجارة “ سمة الدخول”الضروريات، وبأنها أمست 

  !الأجود... العالمية الذي لا بقاء فيه إلاَ للأقوى و

  عدخاطر مس. د

  الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار
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 :أسئلة التقويم الذاتي-6
 

  : 1السؤال 

مؤسسة صناعية تريد تنظيم وظيفة التقييس لديها حيث عينت مديرا مكلفا التقييس و طلبت منه أن يقدم 

  : لها الهيكل التنظيمي الخاص بالمديرية التي سيشرف عليها و قد قدم اقتراحا كما يلي

  أن يساعده نواب مدير كل مدير يشرف على مصلحة 

  .ـ مصلحة حماية المستهلك

  ـ مصلحة حماية البيئة 

  .ـ مصلحة التقييس

  .ـ مصلحة الأمن

و مكتب المراقبة        على أن يتفرع عن مصلحة الأمن مكتب الصحة و مكتب حماية العمال 

المستهلك مكتب المتابعة و المراقبة و مكتب  للإجراءات الأمنية في الإنتاج و يتفرع عن مصلحة حماية

  .المقاييس و لإجراءات

  و يتفرع عن مصلحة حماية البيئة نفس المكاتب التي تخص حماية المستهلك لكن فيما يخص البيئة 

  : أما مصلحة التقييس فتنقسم إلى مكاتب كما يلي

  .ـ مكتب المقاييس الوطنية 

  .ـ مكتب المقاييس الدولية

  ييس المؤسسة و المحلية مكتب المقا

  ـ مكتب المتابعة و المراقبة 

  : العمل المطلوب

  .إعداد الهيكل التنظيمي لوظيفة التقييس بهذه المؤسسة

  :2السؤال 

  المطلوب إكمال الجدول التالي بموضع ما هو مناسب من بين الخيارات

 حماية المستهلك 

  حماية العمال 

 حماية البيئة 
  
  
  
  
 



 ت           الإرسالنثانوي          تسيير واقتصاد          الاقتصاد والمنجم 3
 

 

  :3لسؤال ا

  :علق على الحالات التالية في مجال حماية المستهلك و البيئة احترام إجراءات التقييس 

  .ـ عدم وضع تاريخ نهاية الصلاحية على منتج يتمثل في حليب الأطفال 1ح

  .ـ عدم اهتمام المؤسسة بوضع مكونات المادة الأولية المستعملة في إنتاج أحد أنواع الحلويات 2ح

  .ال منتج الزبدة هو الذي انتهت صلاحيته في إنتاج منتوج استهلاكي واسعـ استعم 3ح

لا يضع على مدخنته مصفاة و لهذا فإن مرض الربو " أ"ـ المصنع المنتج للإسمنت بالمنطقة  4ح

  .منتشر بنسبة تفوق النسبة الوطنية بكثير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    لمؤسسة على السكان المحيطين بالمؤسسة أثر الدخان المنبعث من ا

    الضجيج المنبعث من الطائرات عند نزولها في المطار 

    عدم وجود ضوء كاف في قاعات الدراسة بإحدى  الثانويات 

    عدم تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بنقل البترول عبر الأنابيب 

    بناء عمارة فوق أنبوب غاز الحضري الممون للمدينة
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  :التقويم الذاتيجوبةأ-7

  

  :1الجواب  -

 : ه المدير كما يلييكون الهيكل التنظيمي كما اقترح -
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 :2الجوب

  :3الجواب 

و بالتالي فإن هذا المنتج , المستهلك وضع تاريخ انتهاء الصلاحية على المنتجيقتضي قانون حماية . 1ح

  .غير صالح للتسويق خاصة و أنه يتعلق بحليب الرضع

  .ذلك أن حماية المستهلك تستدعي وضع مكونات الخاصة بالمنتج, نفس الجواب الأول. 2ح

, ختلفة في مختلف مراحل عملية الإنتاجتقتضي معايير الإنتاج أن يكون المنتج موافقا للمقاييس الم. 3ح

  .و العبرة ليست المنتج النهائي فقط

  .لأنه يعرض سكان المنطقة للخطر, هذا المصنع لقوانين حماية البيئة. 4ح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  حماية البيئة   أثر الدخان المنبعث من المؤسسة على السكان المحيطين بالمؤسسة 

  حماية العمال   الضجيج المنبعث من الطائرات عند نزولها في المطار 

  حماية البيئة 

أثر على السكان (

  ) المحيطين بالمطار

  حماية العمال  دى  الثانويات عدم وجود ضوء كاف في قاعات الدراسة بإح

  حماية المستهلك 

  حماية العمال   عدم تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بنقل البترول عبر الأنابيب 

  حماية البيئة 

حماية المستهلك   بناء عمارة فوق أنبوب غاز الحضري الممون للمدينة

  )سكان العمارة(

  حماية البشر


